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الصفحة الرئيسية ميثاق الموقع أخبار الموقع 22 قضاياالساعة اسألخبيراً خريطة الموقع من نحن 


التشكيك في الفوائد الطبية لاستخدام السواك (*) 
مضموں الشبهة: 


في حملة تشكيكية ليست الأولى من نوعها يطعن بعض المشككين في الفوائد الطبية لاستخدام السواك الذي ذكرته السنة النبوية, 
زاعمين أنه من الأمور التي عفا عليها الزمن» ولا يصح لإنسان يعيش في عصر التكنولوجيا والمعرفة أن يستخدم لنظافة فمه وأسنانه ما 
استخدمه المسلمون في عصر صدر الإسلام؛ وذلك لظهور الفرشاة والمعاجين التي صنعت بتقنية علمية حديثة, ويستدلون على هذا بأن 
الاعتماد على السواك دون الفرشاة والمعجون واحد من الأسباب الرئيسية لتفشي ظاهرة تسؤّس الأسنان في بعض المجتمعات الإسلامية. 

وجه إبطال الشبهة: 


لقد حت النبي صلى الله عليه وسلم أُمّته- من خلال العديد من الأحاديث الصحيحة- مرارًا وتكرارًا على استخدام السواك؛ تطهيرًا 
للفم» ومرضاة للرب» ثم جاء العلم حديئًا فأجرى أبحاثه وتجاربه المعملية على سواك الأررك«41]), فوجد أن به تركيبات كيميائية فريدة 
تحفظ الأسنان من التسؤس والتلوث. وتحفظ اللّئة من الالتهابات؛ مثل حمض التانيك- العفص- والفلورين: ومركبات كيميائية أخرى من 
زيت الخردل وسكر العنب لها قدرة فائقة على القضاء على جراثيم الفم... إلخ» وقد شهد بهذا علماء الغرب؛ مثل العالم روادارت والدكتور 
كينت كيوديل؛ ومن ثم فقد أثبتت الدراسات الطبية الإكلينيكية تفؤّق سواك الأراك على غيره من الفْرّش والمعاجين الصناعية» وليس أدلٌ 
على هذا من لجوء العديد من الشركات في دول الغرب إلى إدخال خلاصة السواك أو شيئًا من تركيبه الكيميائي في صناعة معاجين الأسنان. 


وعليه, فإن تفشي ظاهرة تسوس الأسنان في بعض المجتمعات الإسلامية ليس بسبب التمسّك باستخدام السواك؛ لأن الواقع يشهد 
بخلافه. والعلم يؤيده. وإنما السبب في ذلك هو عدم الاعتناء بنظافة الفم والأسنان, وعدم استخدام السواك بالطريقة الصحيحة» فكيف 
يدّعون بعد ذلك عدم صمود السواك أمام مستحدثات العصر الحديث في نظافة الفم والأسنان؟ 

التفصيل: 

1) الحقائق العلمية: 


لقد أتبت العلم حدينًا- من خلال أبحاثه وتجاربه- أن للسواك المأخوذ من نبات الأراك فوائد صحية وطبية كثيرة للفم» يتضح هذا من خلال التركيب الكيميائي لهذا 
النبات» وهو كالآتي: 


ه يحتوي عود الأراك على مادة العفص بدسبة كبيرة» وهي مادة مضادة للعفونةء مطهّرة قابضة, تعمل على قطع نزيف اللثة وتقويتها. 

ه يحتوي على مادة خردلية تُسمّى "السنجرين " (51771191711) ذات رائحة حادة وطعم حرّاق تساعد على الفتك بالجراثيم 

ه يحتوي على مادتي الكلورايد والسليكاء وهما مادتان تحافظان على بياض الأسنان, كما يحتوي على مادة صمغية تغطي الميناء 
وتحمي الأسنان من التسوس» وهو ما أگده الدكتور طارق الخوري في بحث «2Da‏ 

ه يحتوي على مادة ثلاثي المثيل أمين التي تعمل على التئام جروح اللثة ونموها السليم» فهي مادة مطهرة يمكنها تعديل الاس 


الهيدروجيني للتجويف الفموي على نحو يؤثر بصورة غير مباشرة في النمو الميكروبي» وقد أثبتت الأبحاث وجود كميات أخرى من 
مضادات الأورام. 


ه بحتوي على الفلورايد الذي یخفف التسوس أو يمنعه» وذلك بتفاعله مع اسح الخارجي للأسنان» ويحولها 0 مادة تُسمّى "فلور 


4 ۴ 1 1 د‎ 1 4 4 ١ ١ 1 اي‎ u u ما اګ 4« كھ‎ u > 4 27 ا‎ 4 4 10# u u N ع‎ 


WWW. a i aspx?id=04-06-0003#_edn1 1/9 


التشكيك في الفوائد الطبية لاستخدام السواك 2020/911 
اباتیت ٠‏ والتى لها معاومه عاليه ضد دوبان الاحماض التى تفرزها البحتیریا اتناء وجود مرض التسوس» دما يعمل الفلوراید علی تفلیل درجه 
حموضة الإفرازات البكتيرية في داخل الفم. مما يقلل من سرعة ذوبان أجزاء الأسنان الخارجية المتأثرة سابقا بالتسوس» مما يزيد من 
مقاومتها مستقبلا للتسوس., والأثر الآخر للفلورايد هو إحباط نمو البكتيريا المسبّبة للعسوس في الفم. 


و 
+ 


ه يحتوي على مادة تسمّی "السيليس" بنسبة 29/04 وبهذه المادة خاصية تمكنها من حك طبقة البلاك وطرحها. 

ه يحتوي على مادة بيكربونات الصوديوم التي أوصى مَجْمَع معالجة الأسنان بجمعية أطباء الأسنان الأمريكية بإضافتها إلى معالجة 
الأسنان. 

٠.‏ يحتوي على مادة سی "سيلفا يوريا", والتي غرفت بقدرتها على صد عمليات التخر والتسوس؛ وبالتالي منع تكوين البؤر 
الصّديدية داخل الفم. 


ه يحتوي على قدر من حامض الأنيسيك الذي يساعد في طرد البلغم من الصدرء وأيضًا كمية من حامض الأسكوربيك ومادة 
السيتوسيترول» وكلا المادتين بإمكانهما تقوية الشعيرات الدموية المغذية للثة. 


ه يحتوي على نسبة 0/01 من مواد عطريّة زبتية طيبة الرائحة تعطّر الأفواه بأريجها. 


ه يحتوي على مادة تُسمّى "الإنثراليتون" ذات فائدة في تقوية الشهية للطعام: كما تفيد في تنظيم حركة الأمعاء([13). 

وتلك الفوائد الطبية لعود الأراك قد توصّلت إليها العديد من الأبحاث العلمية؛ منها بحث مشترك للدكتور عبد الرحيم محمد والدكتور 
جيمس ترند([4]), وقد توصّلت إلى تلك الفوائد أيضًا دراسة سريرية وكيميائية بعنوان "استعمال السواك لنظافة الفم وصحته". قام بها 
مجموعة من کبار أطباء الأسنان بالكويت» وهم: د. محمود رجائی المصطيهى, د. أحمد عبد العزيز الجاسم» د. إبراهيم المهلهل الياسين» 


د. أحمد رجائى الجندي» د. إحساكت شکري‹([3]. 


وقد أثبت الباحثان براون وجاكوب عام 1979م أن السواك يقضي على خمسة أنواع على الأقل من الجرائيم المُمْرضة الموجودة 
بالفم؛ أهمها البكتيريا السبحية ([540710000)» والتي دُسبّب بعض أنواع الحمى الروماتيزمية(191). 


ومن ثم يتبيّن مما سبق أن للسواك فوائد وقائية وعلاجية؛ فهو يحتوي على مواد كيميائية تساعد على منع تسوس الأسنان» وتمنع 
الالتهابات التي قد تحدث داخل الفم, و الآلام» وتزبل البؤر الجرثومية عن سطح الأسنان. كما أن الحركة الميكانيكية لاستعمال 
السواك تقوم بتدليك اللغة؛ فتدشّط الدورة الدموية فيها. 

وقد أظهرت دراسات طبية معاصرة أن المواد الكيميائية التي يحتوي عليها السواك مواد منبّطة لنشاط الخلايا السرطانية 00000))؛ 
ففي دراسة علمية أجريت في باكستان عام 1981م على بعض أنواع السواك, جاءت النتائج لتؤكد وجود مواد وعناصر في السواك تقلل 
الإصابة بسرطان الفم أو تمنعها. 

كما أن المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية قد أجرى بعض التجارب على مستخلصات بعض نباتات السواك؛ 
وذلك لدراسة مدى فاعليتها ضد أمراض السرطان. وكانت النتائج تدل على وجود مركبات كيميائية في هذه النباتات تمنع بعض أنواع 
الأمراض السرطانية(141). 


وبالإضافة إلى ما سبق, فقد قام الدكتور مشاري بن فرج العتيبي- استشاري طب الأسنان بمكة المكرمة- بدراسة طبية إكلينيكية عن 


تأثير خلاصة المسواك على مناعة الخلايا البشرية(51]): يقول فيها: في معلومة جديدة تُضاف إلى المعرفة البشرية أثبعت التجارب المختبرية 
قدرة خلاصة مسواك عود الأراك على حماية الخلايا الإنسانية المناعية (5م/:ر1/070) من الموت, فيما لو تم تعريضها إلى سموم أشرس 
أنواع البكتيريا الفموية (.44)؛ ففي هذه التجرية تم تعريض الخلايا البشرية المناعية إلى سموم هذه البكتيريا مرة دون إضافة أي مادة أخرى, 
ومرة أخرى في وجود خلاصة مسواك عود الأراك (080⁄) لمدة 60 دقيقة. ولقد تم قراءة (راأ«أاء»5() الذي بُفرّز من الخلايا الإنسانية 
الميتة. . 
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التشكيك في الفوائد الطبية لاستخدام السواك 2020/9/1 
ومن هده التجربه نلاحظ ال وجود عصاره مسواك عود الاراك دان لها تاتيز سحري في حمايه الخلايا البشريه عند تعرّضها لسموم 
البكتيريا من الموت المحقّق, والذي كان ظاهرًا من خلال التجربة حينما وضعت الخلايا مع السموم دود عصارة المسواك, وكان مصيرها 
الموت. 





وبهذا فإننا نرى أنها تعمل كالجهاز المناعي, وتعمل على تقوية قدرة هذه الخلايا على التغلب على السموم التي تعترضهاء وهذا يُعتبر مفتاحًا جديدًا للعديد من أبواب البحث 


والتقصّي؛ لتبيان السبب الحقيقي وراء هذا التاثير ([9]). 


وبعد تلك الحقائق الطبية عن السواك نقول: لقد أكد الباحثون أنه عند 3 عود أراك وفحص فطاع عرَضئيٌ منه- وذلك بعد غليه 
ونقعه في مزييج ماف من مقادير متساوية من الماء والكحول والجلسرين - يتبين ثمّة ثلاث طبقات متعاقبة: 


1. طبقة خارجية: وهي عبارة عن نسيج فليني. 
7 طبقة وسطى: وهي عبارة عن نسيج خشبي» وهما يشكُلان الجزء الخارجي الذي ب يحمي الطبقة الغالغة. 


3. طبقة داخلية: وهى عبارة عن ألياف سليلوزية رائعة البناء. 


فالألياف هنا تترتب وفق نظام دقيق في جِرّمِ متراصّة بجوار بعضهاء أشبه ما يكون بفصوص ثمرة الليمون» تنطوي كل حزمة على 
عشرات الليفات الدقيقة؛ لتكوّن معًا أكمل فرشاةٍ طبيعية لدَيْءِ الخطر المُحدق بالأسنان. 





22 التطابق بين حقائق العلم وما أشارت إليه الأحاديث الشريفة: 


منذ بذع الخليقة والإنسان يبحث دائمًا عن إيجاد طريقة مُثلى وجيدة للاعتناء بنظافة فمه وأسنانه؛ اقتناعًا منه بأنَّ هذا هو المدخل الرئيس والطبيعي للطعام والجهاز 


الأول المسئول عن استقبال كلّ ما يدخل إلى المعدة؛ لذلك يجب أن يكون : نظيفاء وقد حدّثنا التاريخ القديم عن استخدام الإنسان الأوّل ريش الطيور والرّعْبَ في تنظيف 
أسنانه. وكذلك عظام بعض الحيوانات» ثم قطعًا صغيرة من الماش لكشن إلى بعض أنواع الأخشاب أو الأشجارء حتى وصلنا إلى استخدام فرشاة الأسنان 
الكهربائيّة. وأنواع المعاجين المختلفة الأشكال والألوان والمذاق والمحتوياتء إلى تيّارات المياه المندفعة» والخيوط الحريرية. .. إلخ, وكلّها محاولات منذ القدم وحتى 


الآن للحفاظ على فم نظيفب وأسنان بيضاءً ناصعة. 
وكان لنا - نحن المسلمين- المسّبْقّ أيضًا في هذا المضمار؛ ذ فمنذ أكثر من ألف وأربع مئة عام والمسلمون يستخدمون نوعًا من الأخشاب الجافّة التي تة تقوم بتنظيف 
الأسنان» وتعطير الفم وتطهيره؛ وهو ما يُعرَف ب "السواك(101]): وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مَطْهَرةٌ للفم, 


مَرْضاةٌ لارب»([11]» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بالسواك؛ فانه مَطْيَبَةٌ للفم, ومَرْضاةٌ لارب»([12]» وهناك 
أحاديث أخرى كثيرة وردت في فضل السواك. 


وهنا أثار الطاعنون شبهتهم قائلين: إن السواك كان له أهميته في عصر صر الإسلامء أما الآن فلم يَعْذْ وسيلة جيّدة لنظافة الفم والأسنان؛ وذلك لظهور المعاجين التي 


لا شك أن هذا الادعاء عار تمامًا عن الصحة؛ وذلك لما يأتي: 


AA a» aM CoM. AA MOSS oi AN CAH MA. Fala FE MLA o». Mocca al أأف‎ Malad Mi... a ARMA oA NM ool 1 2 كم‎ 


www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0003# edn1 3/9 


التشكيك في الفوائد الطبية لاستخدام السواك 2000/1 
325 (سسار نکد یں السا بحاں سار ٥‏ صر بص“ یی تو اند السو الت ١‏ لكا حك : ودد من سارل صعدعئي مېرد مكيب ' تددم وة لیے ال ولك ( الخضاب اتچو ي ادر ج ديقو حصب 
عامٌ لكل المسلمين إلى قيام الساعةء وليس قاصرًا على الصحابة رضى الله عنهم وحدهم؛ فالتشريع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. 


يقول الشيخ ابن عثيمين معلَّقًا على الحديث الأول: "مطهرة للفم"؛ يعني: يُطهّر الفم من الأوساخ والأنتان» وغير 
ذلك مما يضر وقوله: "للفم" يشمل كل الفم؛ الأسنان واللّئة واللسان» كما في حديث أبي موسى رضى الله عنه قال: 
«دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه»([13]) ([14]). 


ويعدّد الإمام ابن القيم فوائد السواك فيقول: "وفي السواك عدة منافع؛ يطيّب الفم» ويش اللثة» ويقطع البلغم. 
ويجلو البصرء ويذهب بالحفر ا5 ويصحٌ المعدة» ويصفي الصوت» ويعين ۳ هضم الطعام» ويسهل مجاري الكلام 
وينثنط للقراءة والذكر والصلاةء ويطرد النوم..."([16]. 


وقد جاء العلم حديئًا فأثبت فوائد طبْيّة جمّة للسواك. يقول الدكتور زغلول النجار: "أثبتت الدراسات المختبرية على عود الأراك أنه 
يحتوي على العديد من المركبات الكيميائية التي تحفظ الأسنان من التسوس والتلوث» وتحفظ اللفة من الالتهابات» وذلك من مثل: حمض 
التانيك- العفص- ومركبات كيميائية أخرى من زيت الخردل وسكر العنب لها رائحةٌ حادَّةٌ وطعمٌ لاذعٌ, وهذه المركبات لها قدرة فائقة في 
القضاء على جرائيم الفم, بالإضافة إلى العديد من المواد العطرية والسكرية والصمغية والمعدنية والشعيرات الطبيعية من الألياف النباتية 


الحاوية على كربونات الصوديوم, وهي مادة تُستخدّم في تحضير معاجين الان" 11⁄1 


وقد شهد بتلك الحقائق العلمية علماء الغرب» يقول روادارت- مدير معهد الجراثيم بجامعة روستوك بألمانيا-: قرأث عن السواك الذي يستعمله العرب كفرشاة للأسنان 


في كتاب لرحّالة زار بلادهم» وقد عرض للأمر بشكل ساخر اتخذه دليلًا على تأخْر هؤلاء القوم الذين يُنظفون أفواههم بقطعة من الخشب في القرن العشرين» وفكّرت: 
لماذا لا يكون وراء هذه القطعة حقيقة علمية؟ 


وفورًا بدأت أبحاثي فسحقتها وبلّلتها. ووضعت المسحوق المبلّل على مزارع الجراثيم فظهرت عليها آثار كتلك التي يقوم بها البنسلين(151]). 


وذكن الذكتون فريد ريك فيستر أنه لم يستعمل.طوال السنوات المع الماضية وى عرد الآزاد 5 1 ومن تو فط الرهم .مث التطوى:المهل.في :عالم: طب 
الأسنان» وأساليب العلاج والاختراعات المتلاحقة للأجهزة» والأدوات التي ُستخدم في تنظيف الأسنانء إلا أن السواك ما زال يحظى بأهمية في هذا الشأن؛ فهو أفضل 
مطهّر ومنظفب للفم والأسنان حتى الآن؛ وذلك لما يأتي: 
لقد أجرى الدكتور مشاري بن فرج العتيبي بحنًا علميًا عن تأثير سواك عود الأراك وفرشاة الأسنان فيما يخص صحة اللثة والقدرة على إزالة طبقات اللويحة السنية 
المتواجدة في الشق اللثوي وعلى أسطح الأسنان؛ فظهرت النتائج الآتية: 

» وجد أن انخفاض معدّلات تواجد اللويحة السنية (01441:111141) ومستوياتها, والتي كانت في مرحلة استخدام السواك- عود 
الأراك- أعلى مما وُجد خلال مرحلة فرشاة الأسنان. 

ه كذلك فقد وجد أن انخفاض معدلات المقايبس الخاصة بصحة اللثة (11::/1»7:04:05ه«ضع[©) ومستوياتها, والتي كانت في 
مرحلة استعمال السواك تفوق ما وُجد خلال مرحلة استعمال فرشاة الأسنان, ولقد كان ذلك الانخفاض واضحًا وبفارق كبير لصالح السواك. 

وفي هذا البحث قام الدكتور مشاري أيضًا بدراسة مقارنة حول تأثير استخدام السواك وفرشاة الأسنان على عدد من أنواع البكتيريا 
الفموية المتواجدة ضمن اللويحة اللغوية بالشق اللثوي, وباستخدام تقنية الحامض النووي الورائي تمّت دراسة مدى تأثير استخدام السواك 
على مستويات البكتيريا الفموية وللمرة الأولى على مستوى العالم, ولقد لُوحظ أنه بعد نهاية مرحلة استخدام السواك كان المشاركون 
يحملون عددا أقل من البكتيريا المسمًاة )ctinomycetemcomitan Actinobacillus)‏ واختصارها (.44) اذا ما قُورن بالعدد قبل بداية 
هذه المرحلة, وؤجد أن الفارق هنا يعتبر فارقًا إحصائيًا حقيقيًا »050 .0). 

وهذه النتيجة تؤكد أن استخدام أعواد السواك تقلّل من تواجد هذا النوع من البكتيريا الفموية (4.4)» والتي تعتبر من أشرس أنواع 
الميكروبات, والسبب الرئيسي لعدد كبير من أمراض اللثة والعظم المحيط بها. 

وهذه المعلومة تُسجّل للمرة الأولى على مستوى الجر الطبية, وهذا يعتبر حًا ما نطالب بحفظه في المحافل العالمية؛ ففي الصحن 
المحتوي على تلك البكتيريا نجد أن نمو هذه البكتيريا يتوقّف كليًا إذا أصبح على بعد 10ملم من قطعة عود الأراك المغروسة في منتصف 
الوسط الحاوي للبكتيريا النامية, وهذا يعني أن نمو هذه البكتيريا قد تأر بوجود عود الأراك الذي أبطل نموها, أو استطاع أن بُعطّل عملية 
النمو التي تقوم بها هذه البكتيريا في الظروف الملائمة لذلك(1201). 

وعليه. فإن السواك يتفوّق على الفرشاة والمعاجين الحديثة من عدة أمور هي: 

٠‏ السواك فرشاة طبيعية مزوّدة بمواد مطهّرة ومنظّفة آل ياء تطرح فضلات ما بين الأسنان» وأليافه قويّة لا تدكسر تحت الضغطء بل 
ِيّنة لها شكلها الذي تدخل فيه بين الأسنان وفي الشقوق؛ فتزيح الفضلات دون أن تؤذي اللنةء والفرشاة الصناعية غير ذلك. 

© السواك يُستعمّل وحده. أما الفرشاة فتحتاج إلى معجون. 
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© يمتاز السواك بسهولة التحكم في قطره وطوله وعرضه وليونته. وهذا بخالاف الفرشاة([21]). 

© فاعلية السواك تستمرلمدة من بت إلى ثمانى ساعات من استعماله, أما المعاجين الصناعية فلا تستمر فاعليتها سوى ساعتين 
فقط. ثم يبدأ ظهور البكتيريا مرة أخرى 
بالفم؛ وهذا بسبب أن السواك يحتوي على العديد من المواد الفعالة؛ من أهمها على الإطلاق مادة يزوثيوسيانات» وهى مادة كبريتية, وقد 
ثبت أنهذه المادة تلتصق بالغشاء المخاطي بالفم واللثة لعدة ساعاتِ» وهي تعمل كمضادٌ حيويٌ طبيعييمنع نمو البكتيريا الضارة بالفم 
والأسنان» وهذا هو السر في بقاء فاعلية السواك واستمرارها لمدة طويلة بعد استعماله(242[1]). 

© السواك اقتصادي؛ فثمنه يناسب جميع طبقات المجتمع, وهذا بخللاف الفرشاة والمعجون. 

»ه استعمال السواك لا يحتاج إلى استشارة طبية» وهذا بخلاف المعجون الذي يحتاج إلى استشارة طبيب؛ لاختيار المعجون 
المناسب للأسنان» فهناك أنواع من المعاجين متعددة الأغراض. 

© إن ممايميّر السواك أن الإنسان بمقدوره استخدامه في أي مكان كان ولا يحتاج إلى غسله بالماء كالفرشاة؛ لأنه يحتوي على 
ودعمًا لما سبق فإن هناك تقارير قادمة من جمعية أطباء الأسنان الأمريكية (4/01) تقول: إن الفرشاة البلاستيكية لا تؤنّر على الجراثيم بفاعلية؛ بسبب عدم قدرتها 
على اختراق طبقة المخاط الفموية »)1c17(‏ والتي تحمي الجرائثيمء وإنما يقدر على ذلك القطعة الخشبية- السواك- بسبب خاصية الامتصاص التي تملكهاء وأيضًا 
تفيد التقارير الصادرة من هذه الجمعية أن الجراثيم تنمو على فرشاة البلاستيك بعد 14 يومًا من استعمالها. 


يقول الدكتور "كينت كيوديل" أمام المؤتمر الثاني والخمسين للجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أتلانتا الأمريكية: "إنه أوحظ أن الذين يستعملون السواك يتمتعون 
بأسنان سليمةء وأن بعض الشركات في بريطانيا والهند نُصنع معاجين أسنان تدخل بها مواد مأخوذة من السواك". 


وقد وجدت جامعة مينوسوتا الأمريكية في أبحاثها أن المسلمين الزنوج الذين يستعملون المسواك سليمو الأسنان واللثة إذا ما قورنوا بن يستعملون الفرشاة. 
ويكفي للتدليل على أهمية السواك للثة والأسنان» بل وتفوقه على الفرشاة والمعجون أن العديد من الشركات- وقد سبق ذكر شيء من ذلك آنفا- في دول الغرب قد 


صنعت معاجين أسنان من خلاصة السواك» أو مضافًا إليها مواد مأخوذة ندرأ ككل 





وتأسيسًا على ما سبق, فإن تلك الفوائد العظيمة للسواك لا تتحقق بصورة جيّدة إلا باتباع الطريقة الصحيحة في التسؤّك, وهي ما يأتي: 
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ه يجب أن يكون تسويك الأسنان الغليا للفك العلوى حدة» وكذلك أسنان الفك السفلى» وأن تكون حركة التنظيف من أعلى إلى أسفل للفك العلوى» ومن أسفل ١‏ 
ع 2 5 و ف 7 و ع 
أعلى للفك السفلي مارًا باللثة؛ لتنشيط الدورة الدموية فيها. 


وقد أثبتت تجارب الباحثين أن حركة تنظيف الأسنان يجب أن تكون موازية لمحور السنّ الطوليّ؛ أما إن كانت غير ذلك- كأن تكون أفقية- فإنها تُسبّب أضرارًا جسيمة 
وتآكلا لأنسجة الأسنان وتعرية لجذورها. 
٠‏ كما يجب استخدام السواك لمدة 24 ساعة, ثم ب بُقطه الجزء المستخدم. ويُستخدم جزء جديد؛ لثلا يفقد فاعليته في مقاومة 


© أيضًا يجب الاعتناء بنظافة السواك, وعدم تركه حتى يجف . 


هذا ما ذكره العلم الحديث» فهل يحق لمثيري الشبهة أن يدّعوا أن استخدام السواك وحده دون الفرشاة والمعجون يؤدي إلى تسس 
الأسنان؟! وهم يزعمون أن هذا حادث وشائع بالفعل في المجتمعات العربية والإسلامية! 


إن هذه مغالطة وقلبٌ للحقائق؛ لأن شيوع تسس الأسنان- خاصة في الدول العربية والإسلامية- راجع إلى أمرين ؛ الأول: ترك كثير 
من الناس الاعتناء بنظافة الفم والأسنان, لا سيما عن طريق السواك. فقد جاء في كتاب "سبل السلام": قد ذك ة في السواك زيادة على مائة 


حديث(246[1]), فواعجبًا لسُْنّة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها الناس, بل كثير من الفقهاء, فهذه خيبة عظيمة([27]). أما الأمر 
الثاني: عدم استخدام السواك بالطريقة الصحيحة التي ذكرناها. 


وبالإضافة إلى ما سبق من فوائد جمّة للسواك في نظافة اللثة والأسنان نقول: إن إعجاز السنة النبوية ليس قاصرًا على هذا فقطء وإنما 
يتعدّاه إلى الفم كله؛ فعن أبي موسى رضى الله عنه قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه»([28]). وفي 
رواية للإمام النسائي: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستنُّ وطرف السواك على لسانه» وهو يقول: عَأْ عَأ(221]) 
([130), وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى رضى الله عنه قال: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك» وهو واضع 
طرف السواك على لسانه يستنٌ إلى فوق»([31]). 


هذا ما قالته الأحاديث, فماذا عن التفسير العلمى لها؟! 


يُلاحظ بالعين المجرّدة أن اللسان بكامل سطحه العلوي به شقوق واضحة غائرة» ولا شك أن هذه الشقوق يلتصق بها الكثير من بقايا 
فتات الطعام والشراب الدقيقة؛ مما ينتج عنه بعد ذلك تعفنها وخروج رائحة كريهة. 

وقد ثبت علميًا أن اللسان أخصب مكان في الفم لنمو شتى أنواع البكتيريا الضارة من جرّاء هذا التعفن» لا سيما المنطقة الخلفية- 
قاعدة اللسان- لأن المنطقة الأمامية من اللسان تحتكٌ دائمًا بالأسنان وسقف الفم؛ مما يعمل على تنظيفها من هذه البكتيريا بصفة دائمة, 
كما أن الخُلَيْمات الذوقية التي تغلّف شقوقها أقل غورًا وأقل تجعُدَاء بعكس المنطقة الخلفية التي تفتقد لهذاء وشقوقها أكثر غورًا وتجِعُدًاء 
ولا شك أن هذه البكتيربا الضارّة تندفع إلى داخل جسم الإنسان مع أي وجبة قادمة, وقد تُسبّب هذه البكتيريا بعض التقرّحات للسان. 

أما الكيفية العلمية لتنظيف اللسان فقد وردت في بوم متخصّص في أمراض الفم والأسنان» وهو ›.)com .teeth .anim ated)‏ وهي ما 
يأتي: "هناك طرق متعددة يمكن من خلالها تنظيف المنطقة الخلفية للسان» لكن لكل منها الهدف نفسه» هو قشط البكتيريا والأوساخ التي 
تجمّعت على سطح اللسان, عندما تنظّف لسانك ليست المشكلة في الطريقة التي اخترت استعمالهاء ولكن يجب عليك أن تحاول تنظيف 
المنطقة الخلفية البعيدة في لسانكء لا تتفاجاً إذا وجدت شعورًا بالغتيان» إن شعورك بالغثيان هو رذ فعل طبيعيّ سوف يزول مع الوقت". 

وهذا يتطابق تمام المطابقة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت به الأحاديث السابقة؛ وبهذا فقد سبق صلى الله عليه وسلم 
كل العلماء- في العصر الحديث- بالتأكيد على تنظيف الفم أو اللسان جيّّدَا لدرجة الإحساس بالتقيّو؛ لأن هذه الطريقة ضرورية لإزالة أي 
أثر للبكتيريا الضارة من الفم» والتي تسبّب أنواع الالتهابات المختلفة للغة والفم([32]) فاي إعجاز هذا؟! 

ونخلّص مما سبق إلى أن تلك المعلومات لم تكن متوافرة في زمن الوحي» ولا لقرونِ من بعده» وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاستخدام السواك هو سَبْقَ علميٌ وسلوكيٌ بكل أبعاده» وجرص على طهارة الفم والأسنان ونظافتهما؛ لأن الفم هو مدخل الطعام إلى الجهاز 
الهضمي في جسم الإنسان, وحينما يُمضَّغ الطعام تبقى منه بقايا عالقة بين الأسنان وباللثة, وهذه إذا لم تنظّف تتعفّنء وتملاً الفم بالفطريات 
والجرائيم التي قد تكون سببًا في كير من الأمراض, بالإضافة إلى ما تُنتِجه من روائح كريهة ومنقرة من صاحبها. 

من هنا كانت وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم باستخدام السواك؛ لأنه مَطَهّرة أو مَطْيّبة للفم وأيضًا مَرْضاة للرب سبحانه وتعالى» 
وهذا يُفسّر لنا حرص النبيصلى الله عليه وسلم على استخدام السواك» حتى وهو على فراش الموت؛ لذا فقد حت أُمّتهِ كثيرًا على 


استخدامه؛ فى. أد. هدة .٠ض‏ الله عنه ع.. النس. صل. الله عله وسلم أنه قال: «لولا أن أشةً عل أَمَّد. لأمتمهم بالسواك عند كا. 
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وضوء»(331]), وقال صلى الله عليه وسلم: «أكثرت عليكم في السواك»([34]). 

وهنا يبرز التساؤل المنطقي: مَن الذي أعلم هذا النبي الخاتم بفائدة السواك فيُوصي باستخدامه عند كل وضوء وصلاة» وذلك من قبل 
أكثر من ألف وأربع مئة سنة؛ أي في زمن لم يكن فيه إدراك لمخاطر تلوّث الفم والأسنان ببقايا الطعام؟ ولماذا التوصية بالأراك على وجه 
التخصيص. ولم يكن أحد يعلم شيئًا عن تركيبه الكيميائي حتى عشرات قليلة من السنين التي مضت في ختام القرن العشرين؟! 

وللإجابة عن هذه التساؤلات أقول: إن سَبْق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل المعارف المكدسّبة بألف وأربع مثة سنة على 
الأقل بالإشارة إلى فوائد السواك في تطهير الفم والأسنان- لا يمكن لعاقل أن يتصوّر له مصدرًا غير الله الخالق, وأن التوصية باختيار الأراك 

وعليه. فهل بعد ذلك كله يحق لهؤلاء الطاعنين أن يدَّعوا أن السواك لم يعد له أهمية طبَّيَّةَ فى العصر الحديث بعد انتشار الفرشاة 
والمعاجين الصناعية؟! 

3 وجه الإعجاز: 

من خلال التركيب الكيميائى لسواك الأراك أثبتت الأبحاث والتجارب المختبرية أن السواك يحتوي على مادة الفلورين التى تقوّي اللثة, 
وحمض التانيك الذي يمنع نزيف اللثة» ومادة الكبربت والفلورايد القاتلة للبكتيرياء وكذا مادة السيلكون التي تزيل الطبقة الصفراء وطبقة 
البكتيريا من الأسنان, وتكسبها نعومة, هذا بالإضافة إلى تركيبات أخرى كنيرة تحافظ على صحة الفم والأسنان, وقد شهد بتلك الحقائق 
العديد من علماء الغرب. 

وقد أشار إلى تلك الحقائق العلمية المذهلة النبيصلى الله عليه وسلم فقال: «السواك مَطهّرة للفم, مَرضاة للرب»» وقد أکد هذا 
عمليًا من خلال حرصه الشديد على استخدام السواك, وكذا حه امه كثيرًا على استخدامه, ذ 


نت ممعي رمه ر ای ب يات »« ك "ا 0م ب ی يا - را .۰ ر ن 


2 إعجاز طب هذا؟! 


(*) أحاديث دمّرت الإسلام من جذوره» مقال منشور بشبكة: الملحدين العرب ١٠ه0ء.17۵4ء.««س.‏ عجب عجاب: معركة من أجل السواك» مقال منشور بمنتدى: سبيل المؤمنين 
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[1]. الأراك: شجيرة تنمو في الجزيرة العربية وفي غيرها من المناطق الجافة في 1 من غربي اهيا وشمالي أفريقياء وهي شجيرة كثيرة الفروع, مخضرة الأوراق باصفرار قلیل» دقيقة 
الأزهار والثمار» وتعرف ثمارها باسم "الكباث"» وهي على هيئة الكرات الصغيرة التي تبدأ حمراء اللون ثم تسودٌ وهناك العديد من الأشجار الأخرى التي تُستخدم أعوادها لتحضير 
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